
  رغـــم أننـــا نتعلـــم فـــي الصغـــر أن 
الكـــذب من المحرمـــات، إلا أننا في الكبر 
نصطـــدم بالواقع المـــر عندما نخرج إلى 
الحياة، حيـــث نجـــد أول نصيحة تقدم 
لنا هي إغمـــاض العين عن الحقيقة وأن 
الصراحة لن تفيد؛ والكذب والنفاق هما 
طريـــق الوصـــول إلى المجـــد، ولا بد من 
المرونة، وغيرها من المصطلحات الأخرى 

التي ليس لها معنى ســـوى الكذب. فهل 
المجتمع هو المســـؤول عـــن ارتدائنا تلك 
الأقنعة والوجـــوه المزيفة، حيث يجعلنا 
نؤمن بأشـــياء ثم يطالبنـــا في لحظة ما 
بأن نقدم ســـلوكًا مخالفًا تمامًا لما نؤمن 
به؟ ولمـــاذا يكذب النـــاس إذن رغم أنهم 

يعرفون أنه صفة مقيتة؟
يقـــول حســـن عصفور -محاســـب- 
”تكمن المشـــكلة في أن الصراحة المطلقة 
تســـبب العديد مـــن المشـــاكل، فلو دعم 

الإنســـان حياته بالصراحة لما اســـتطاع 
أن يســـاير المجتمع مـــن حوله، فيضطر 
إلـــى أن يكون صادقًا مع نفســـه أولا ثم 

مع الناس“.
ويواصـــل ”أنا مثلاً أتعـــرض للعديد 
مـــن المواقـــف، منها علـــى ســـبيل المثال 
الاقتـــراض، لقـــد تعرضت لعـــدة مواقف 
مـــن أنـــاس اقترضـــوا مني بعـــض المال 
وعند الســـداد أصبحت أنا الذي أرجوهم 
لإعطائي نقودي، والبعض الآخر تناسى 
الأمـــر تماما، ومـــن الطبيعـــي ألا أقرض 
أحدا بعد هذه التجـــارب، فإذا طلب مني 
صديق نقودا، وصارحته بأنني لا أقرض 
أي شـــخص ســـيغضب، ولذلـــك اضطر 
إلـــى الكـــذب وأنا أؤكد لـــه أن ’الحال من 
بعضه‘، أي أنني أنا الآخر في حاجة إلى 
المـــال، رغم أنني ميســـور الحال، فالناس 
هم الذيـــن يدفعونني إلى الكـــذب، فماذا 

أفعل؟“.
أما فؤاد الســـيد -مندوب إعلانات- 
فيقـــول ”عندما تزوجت عاهدت نفســـي 
بأن أكون صريحـــا مع زوجتي، ونتيجة 
لطبيعة عملـــي فإنني ألتقـــي يوميًا مع 
العديـــد مـــن النـــاس، وأواجـــه العديد 
مـــن المواقـــف والطرائـــف؛ كنـــت عندما 
أعـــود إلى المنـــزل أصـــارح زوجتي بكل 
مـــا مر بـــي طوال اليـــوم، وبـــدلا من أن 
تســـعد بصراحتي بدأت علامات الغيرة 
تنتابهـــا، وكأننـــي أجرمت فـــي حقها، 
وازدادت تساؤلاتها: كيف؟ ولماذا؟ وأين؟ 
ومتـــى؟ وبـــدلاً مـــن أن أجـــد الراحة في 
بيتي بعد يوم شـــاق كنـــت أواجه النكد 

والمشاجرات“.
وأضاف ”في أحد الأيام عدت مرهقا، 
وكالعـــادة فتحـــت صحيفة الســـوابق، 
كما تطلق عليها، ومع أول ســـؤال منها 

وجدت نفســـي أكذب عليهـــا، والطريف 
أنهـــا صدقتنـــي تماما، فاســـتمررْت في 
كذبي (خلال ردّي) على باقي أســـئلتها، 
وكـــم كان هذا اليـــوم جميلاً، لم أشـــعر 
بالراحة منذ تزوجـــت إلا في ذلك اليوم، 
فقـــد رضيـــت عنـــي زوجتـــي وغمرتني 
بحبهـــا وحنانهـــا، وطبعًا بـــدأت أغير 
أسلوبي، واقتنعت بأن الصراحة ليست 

راحة في بعض الأوقات“.

وعـــن الكـــذب وهل أصبـــح ضرورة 
اجتماعيـــة فـــي عصرنا الحالـــي؟ -كما 
يتساءل البعض- يجيب الدكتور يسري  
عبدالمحســـن أســـتاذ الطب النفسي في 
مصـــر ”نعـــم، الكـــذب أصبح ضـــرورة 
اجتماعية، لأن بعض الأفراد لا يتحملون 
مواجهتهـــم  نتيجـــة  أنفســـهم  إيـــذاء 
بالحقيقة، وهم الذين تتميز شخصيتهم 
بعـــدم النضج النفســـي، فيلجـــأون إلى 
الكـــذب الأبيض للمحافظـــة على كيانهم 

الاجتماعي“.
ويواصل موضحا ”يمكننا أن نلاحظ 
هـــذه الظاهرة لدى بعض النســـاء، أكثر 
مما هي عند الرجـــال، نتيجة حب المرأة 
للظهـــور ورغبتهـــا في أن تكـــون محور 
الاهتمام، وتحظى بالمجاملة والمديح من 
الآخريـــن والأخريـــات، لأن ذلك يرفع من 

معنوياتها، والواقع أن تلك صفات عامة 
فـــي المـــرأة، ولا يمكـــن اعتبارها صفات 

مرضية“.
وعن كيفية اكتشاف الشخص الكاذب 
يقول عبدالمحسن ”الكذب يولد إحساسًا 
عند قائله بنوع من الضغط النفســـي أو 
العصبي، هذا الضغط ينعكس بشكل أو 
بآخر على حركات جســـده، أو عينيه، أو 
أطرافه، أو أســـلوب كلامه، فمن الصعب 
للغاية أن يســـيطر المرء على كلماته في 

حالة الكـــذب، وعلى توترات جســـده 
فـــي الوقـــت نفســـه، ولذلـــك يمكـــن 

بســـهولة كشـــف الكذب من خلال 
بعض الإشارات والتصرفات، وقد 

يتحـــدث بصـــوت عـــال ليذبذب 
أفكار من يحدثه“.

ويتابع ”وغالبًا ما 
تكون إجابته مختصرة 

بنعم أو لا، فهو 
لا يسترسل في 

تأكيد هذا النفي 
أو الإيجاب، كذلك 
نلاحظ أن إجابته 

غالبا ما تكون 
من خلال الإيماءة 
بالرأس أكثر من 

مرة بعد انتهائه من 
كلامه، وقد يتوقف 

برهة قبل الإجابة عن 
الأسئلة أو الرد على 

الحديث، أي أنه يصمت 
قبل الإجابة عن السؤال، 

لأنه يفكر في حجة مقنعة. 
كذلك قد تلاحظ الزوجة أو 
المتحدث وجود أخطاء في 

طريقة النطق بالكلمات“.

 بغــداد - كشف استطلاع للرأي أجرته 
(شبكة بحثية  شبكة ”البارومتر العربي“ 
مقرهـــا جامعـــة برينســـتون الأميركية) 
وهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“، 
أن عـــدد الرجال الذين تعرضوا للتحرش 
والاعتداءات الجنســـية جســـديا ولفظيا 
في العراق أكبر من عدد النســـاء اللائي 
كن ضحايـــا لهذه الاعتـــداءات، إذ بلغت 
النسبة 20 بالمئة لدى الرجال و17 بالمئة 

لدى النساء
وقالت النتائج إنه في كل الدول التي 
شملها الاســـتطلاع -باســـتثناء العراق 
وتونس- تفوق نســـبة النســـاء نســـبة 
الرجـــال فـــي هذا الشـــأن، وعلـــى عكس 
العـــراق كان الفارق بين نســـبة الرجال 
والنســـاء الذيـــن أبلغـــوا عـــن الاعتداء 
الجنســـي في تونس ضئيلاً، لا يتعدى 1 
بالمئة، كما أن نســـبة الرجال العراقيين 
الذيـــن يقولون إنهـــم تعرضـــوا للعنف 
الأســـري، تزيـــد أيضـــا قليلا عن نســـبة 

النساء.

وأكد 39 بالمئة من الرجال في العراق 
أنهـــم تعرضـــوا لاعتداء جنســـي لفظي، 
مقابـــل 33 بالمئة من النســـاء. كما تبلغ 
نســـبة الرجال الذين تعرضـــوا لاعتداء 
جنســـي جســـدي 20 بالمئـــة، مقابل 17 

بالمئة من النساء.
وشـــمل الاســـتطلاع 25 ألف شخص 
من 11 دولة عربيـــة، هي الجزائر ومصر 
ولبنـــان  والكويـــت  والأردن  والعـــراق 
والمغـــرب والســـودان وتونـــس واليمن 

وفلسطين.
ويعتبر هذا المســـح هـــو الأكبر في 
المنطقـــة مـــن حيث عـــدد المشـــاركين 
والـــدول، كمـــا أنـــه الأوســـع مـــن حيث 

شمولية الأسئلة.
وقال خبـــراء إن نتائج البحث جاءت 
مفاجئـــة، بالنظـــر إلى تدهـــور أوضاع 
حقوق المـــرأة في العـــراق، حيث تنص 

المادة 41 من قانـــون العقوبات العراقي 
علـــى أنَّ ضرب الـــزوج لزوجته لا يعتبر 

جريمة.
النســـوية  الناشـــطة  وأوضحـــت 
العراقية هناء إدوارد أنه في المجتمعات 
التقليدية تقبل النســـاء العنف الممارس 
عليهن سواء في الأسرة أو في المجتمع 
باعتبـــاره آليـــة من آليـــات الحفاظ على 
المجتمع الذكـــوري، ولذلـــك يَعْمدن إلى 

عدم الجهر بأي عنف قد يتعرضن له.
ومن خـــلال عملها فـــي جمعية ”أمل 
النسوية“ رصدت تردد النساء العراقيات 
في الإبلاغ عن حـــالات التحرش والعنف 
الأســـري بســـبب الخـــوف مـــن تعريض 
أنفســـهن وأســـرهن للفضائـــح ووصمة 
العـــار، وذلك رغـــم اســـتحداث إدارة في 
وزارة الداخليـــة، تتمثـــل فـــي ”مديريـــة 
حمايـــة الأســـرة“، ومـــن مهامهـــا تلقي 

بلاغات العنف ضد المرأة.
ومن جهة أخرى يرى الكاتب العراقي 
زهيـــر الجزائـــري أنه ”بســـبب الوضع 
الأمني غيـــر المســـتقر صارت النســـاء 
يخشـــين الشـــارع، حضـــور المـــرأة في 
الفضـــاء الخارجـــي قليل بســـبب الأمن، 
وهـــذا قد يجعل الرجـــال أكثر عرضة من 
النســـاء للتحـــرش والعنف فـــي الأماكن 

العامة“.
”إن  قائـــلا  الجزائـــري  وأوضـــح 
المجتمـــع العراقـــي صار أكثـــر رجولية 
(أكثر ميلا إلى النزعـــة الذكورية) وأكثر 
عنفا بســـبب الحروب المتتالية، كما أن 
الشارع صار ساحة للعراك بين الشباب، 

وصار العنف جزءا من حياتنا“.
وقال مختصـــون إن قانون العقوبات 
العراقي لم يضع تعريفا محددا للتحرش 
لكنـــه يدرج أفعـــالا يعرّفهـــا بأنها مخلة 
بالحيـــاء -ســـواء ضـــد الرجـــل أو ضد 
المرأة- ضمن الجرائم المخلة بالأخلاق 
والآداب العامـــة ويعاقب عليها بالحبس 
لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل 

إلى 100 دينار عراقي.
وأفاد شـــاب من بغداد -حاصل على 
شـــهادة جامعية وناشـــط سياسي وكان 
ضحيـــة للتحرش والاغتصاب- بأنه رغم 
ذلك حتـــى الرجال يتـــرددون في الإبلاغ 
عـــن تعرضهم للعنف الجســـدي خشـــية 
أن يتهمـــوا بأنهم شـــركاء فـــي الجريمة 

مـــن قبل الســـلطات المختصة. وكشـــف 
عن  لـ“بي.بي.سي“  العشـــريني  الشـــاب 
وقائع التحرش التي تعرض لها وتفصل 
بينهـــا ثلاثة أعوام، أولاها حدثت حينما 
كان تلميذا في الثالثة عشرة من عمره، ما 
ترك أثرا مؤلما في حياته. ولم يكد يتغلب 
على هذه الواقعـــة حتى تعرض للحادث 
الثاني بعدها بعاميـــن حينما كان يعمل 
في متجر فـــي بغداد. أما الواقعة الثالثة 
فجدت فـــي متجر بجوار مســـكنه يملكه 
رجل خمسيني، ليتعرض للاغتصاب في 

حادثة رابعة من أحد أقاربه.
وتســـاءل ”لمـــاذا يتـــردد الرجال في 
الإبلاغ؟“، ليضيف ”المشـــكلة ليست في 
القانـــون بل في القائميـــن عليه“. ويقول 
”إذا تقـــدم رجـــل بالإبـــلاغ عـــن تعرضه 
للاغتصاب فالأرجح أن الشرطي سيسخر 

منـــه ويوبخه، فليس هنـــاك ثقافة تؤمن 
بضرورة إنـــزال العقاب بمرتكبي العنف 
الجســـدي ضـــد الرجال“. وكشـــف بيان 
للشـــرطة العراقية أن ”أبـــواب مراكزها 
وأن  المواطنيـــن،  لجميـــع  مفتوحـــة 
استراتيجيتها لمكافحة التحرش تتسق 
مع مبادئ حقوق الإنســـان“. مشيرا إلى 
أنـــه إلى جانب اســـتحداث قســـم خاص 
بحمايـــة الأســـرة داخل البيت تـــم إلقاء 
القبـــض علـــى متحرشـــين بعـــد الإبلاغ 

عنهم.
وأكـــد المختصـــون أنه فـــي مجتمع 
ذكوري عنيـــف يكون الفقراء أكثر عرضة 
للعنـــف الجســـدي مقارنـــة بميســـوري 
الحـــال، ومـــن جانبها تقـــول الصحافية 
العراقيـــة ميـــادة داود -عضـــو شـــبكة 
العراقيـــة  الاســـتقصائية  الصحافـــة 

”نيريج“- إن الكثير من الفتيان والأطفال 
الفقراء يتعرضون للاســـتغلال الجنسي 
مـــن قبل أصحاب العمل أو الرجال الذين 
يسيطرون على الشوارع ضمن عصابات 

منظمة.
وأشارت الباحثة في شبكة البارومتر 
العربـــي كاثرين توماس إلى أن النســـاء 
اللائـــي يتعرضن للتحرش الجنســـي قد 
يفضّلـــن الصمت، مضيفـــة ”التطرّق إلى 
هـــذا الموضـــوع الحســـاس قد يشـــوبه 
بعض القصور؛ فالنـــاس عادة يفضلون 
التكتم علـــى حدوث التحـــرش، لأنه أمر 
ـــذ الحديث عنـــه، كما  محـــرج أو لا يُحبَّ
يخشـــى البعض (من الضحايا) التبعات 
الســـلبية المحتملة في حـــال إفصاحهم 
عن الأمر“. وأضافت موضحة ”بحســـب 
الاســـتطلاع، عادةً ما تميل النســـاء إلى 

التكتم علـــى حدوث التحرش الجنســـي 
مقارنة بالرجال“.

ونبـــه حقوقيـــون إلـــى أن النســـاء 
عادة ما يترددن فـــي المبادرة والإفصاح 
عن الاعتـــداءات وتحديد نوعها، ســـواء 
الجنســـية أو الأســـرية، حتـــى أن اللفظ 
المســـتخدم لتوصيف الاعتداء نفسه قد 

يكون غريبا عنهن“.
وكشــــفوا أنه يمكن رصد هذا العزوف 
فــــي المستشــــفيات العراقيــــة، فالقانون 
ينــــص على وجــــود ضباط طــــوال الوقت 
في المستشــــفيات، ويتعيــــن على الأطباء 
الإبــــلاغ عن وجــــود أي امــــرأة تقول إنها 
تعرضت لاعتداء، وعادة ما تكذب النساء، 
لحماية مــــن اعتــــدوا عليهن، ويخشــــين 
تحريك تحقيق جنائي قد يجعلهن عرضة 

للانتقام.

أسرة
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ــــــدول العربية- هو  ــــــم -خاصة في ال المتعــــــارف عليه فــــــي أغلب دول العال
تفاقم ظاهرة التحرش الجنســــــي والعنف الأسري ضد المرأة، إلا أن نتائج 
استطلاع حديث شمل 11 بلدا عربيا جاءت مخالفة للقاعدة، حيث توصلت 
ــــــى أن عدد الرجال الذين تعرضوا للتحرش في الأماكن العامة بالعراق،  إل

يفوق عدد النساء.

الرجال في العراق أكثر عرضة للتحرش والعنف الأسري من النساء

المرأة تميل إلى التكتم على تعرضها للتحرش الجنسي مقارنة بالرجل

حكاية مقلوبة لشهريار وشهرزاد

 يزهـــو الجاكت الجينـــز في خريف-
شـــتاء 2019-2020 بدرجات الأخضر بدلا 
مـــن درجـــات الأزرق التقليديـــة ليمنـــح 
المـــرأة إطلالة جريئـــة ومبهجة تخطف 
الأنظار من ناحيـــة وتدحر كآبة الأجواء 

من ناحية أخرى.
وأوضحـــت مجلـــة ”آل“ 
الألمانيـــة أن الجاكـــت 
الجينز بدرجات الأخضر 
والكاكـــي يأتي في إطار 
ذات  العمـــال  إطلالـــة 
الطابع العملي والرائجة 
بقوة مؤخرا، مشيرة إلى 
هذا  يأتي  الجاكت  أن 
بقصة  الموســـم 
أكبر من المقاس 
ن  ا د يـــز و
بالأهـــداب 
ليعكس جرأة 
المرأة وتفرد 

أسلوبها.
وأضافت 
لمجلة  ا
لمعنية  ا
بالموضـــة 
ل  لجمـــا ا و
أن الجاكـــت 
الجينز المزدان 
الأخضر  بدرجات 
خاصة  بصفة  يتناغم 
جينـــز  ســـروال  مـــع 
باللون نفســـه أو بلون 

البيج.

الجاكت الجينز يزهو 

بالأخضر في الخريف

موضة

بحث عن النجاة

بعض الأفراد لا يتحملون 

إيذاء أنفسهم نتيجة 

مواجهتهم بالحقيقة، 

فيلجأون إلى الكذب الأبيض 

للمحافظة على كيانهم

39
بالمئة من الرجال في العراق 

تعرضوا لاعتداء جنسي لفظي، 

مقابل 33 بالمئة من النساء

هل أصبح الكذب ضرورة أسرية واجتماعية

لمرء على كلماته في 
 توترات جســـده
، ولذلـــك يمكـــن 

كذب من خلال 
تصرفات، وقد 
ـــال ليذبذب

ما 
رة 

مت 
ؤال،

قنعة. 
جة أو 
ء في
ت“.

وأوضحـــت
الألمانيـــ
الجينز بد
والكاكـــي
إطلالـــة
الطابع الع
بقوة مؤخ
الج أن 
ال
أك

ا
بدر
يتناغم
س مـــع 
باللون ن

البيج.

أحمد مروان


